
 على نغمات آلة الأكورديون الشـــعبية 
يفتتح ”البجع الطائر“للمخرج الروســـي 
ميخائيل كالاتوزوف قبل نزول العناوين 
الرئيســـية، بمشهد يدور على شاطئ نهر 
الفولغا في موسكو. شاب وفتاة يمرحان 
ويجريان متشـــابكي اليديـــن. اللقطة من 
زاوية مرتفعة قليـــلا ومن ظهري الاثنين 
اللذيـــن يبتعدان تدريجيـــا ثم ننتقل إلى 
لقطـــة أخرى لهمـــا. يتوقفـــان، يتطلعان 
إلى السماء حيث يحلق سرب من البجع 
الجميل الذي يضرب بأجنحته في الجو 
ويتخذ شـــكلا هندســـيا يوحـــي بالحب 
والصفاء والتناغم والسلام. لدينا الشاب 
والواضح  والفتاة ”فيرونيكا“  ”بوريس“ 
أنهما يعيشان قصة حب يتطلعان إلى أن 
تكلل بالزواج. وفي لقطة من أعلى ترتفع 
دفقة من الماء تغمر جسد الفتاة والشاب، 
يتضح أنهـــا من ســـيارة رش الماء التي 
تغســـل الشوارع، والسيارة تعبر بسرعة 

وتختفي خارج الصورة.
يبتعد الاثنان وهما يقفزان ويحجلان 
فوق أرضية رصيف من الأحجار. النجمة 
الحمـــراء تتبـــدى فوق قمة أحـــد مباني 
الكرملين. إلا أن هذا الحلم الرومانســـي 
الناعم ســـرعان ما يتحـــول إلى كابوس 
يجثم فـــوق أنفـــاس الجميـــع. فالحرب 
العالميـــة الثانية قد بدأت في روســـيا مع 
الغزو الألماني للبـــلاد. وبوريس يتطوع 
للقتال قبل أن يصله الاســـتدعاء الرسمي 
رغـــم معارضة واســـتياء فيرونيكا التي 
تتســـاءل عما ســـيحدث لها خاصة وأن 
ابن عـــم بوريس عـــازف البيانو ”مارك“ 

يطاردها ويبثها مشاعره أيضا. 

تقاليد جديدة

 (1973 ميخائيل كالاتـــوزوف (1903 – 
أحـــد أهم المخرجين في تاريخ الســـينما 
الســـوفييتية، وهـــو الـــذي بـــدأ حياته 
العمليـــة مخرجا للأفـــلام الصامتة، هو 
الذي أخـــرج هذا الفيلم، وصـــوره مدير 
التصوير المرموق سيرجي يورسيفسكي 
بأســـلوب وتقاليد كانت فـــي ذلك الوقت 
جديدة تماما على السينما السوفييتية. 

وقد عرض الفيلم في خريف 1957 بعد 
عام ونصف العام، من المؤتمر العشـــرين 
للحزب الشـــيوعي وخطاب خروتشـــوف 
الشـــهير الذي شـــن فيه هجومـــا عنيفا 
ضد ستالين وسياســـاته، واعتُبر إعلانا 
رســـميا عن نهاية المرحلة الســـتالينية. 
وفي ضوء هـــذا التغيير يمكن النظر الى 
من نقد  ما يتضمنه فيلم ”البجع الطائر“ 
اجتماعي جـــريء، مســـتتر وواضح، لم 
يكن من المتصور قبوله رســـميا من قبل. 
فهو يلمس، على ســـبيل المثال، الفســـاد 
المنتشـــر داخل المؤسسة الرسمية. فرجل 
المؤسســـة أو ممثل الحزب ”تشيرنوف“، 

يقبـــل إعفاء مـــارك ابن عـــم بوريس من 
التجنيـــد ويجنبه بالتالـــي الذهاب إلى 
الحـــرب، وعندمـــا يحتاج ”تشـــيرنوف“ 
في وقت لاحـــق إلى الحصول على خدمة 
في المقابل، من مدير المستشـــفى ”فيدور 
إيفانوفيتـــش“ عم مـــارك ووالد بوريس، 
يذكـــره بما قدمه إلى مارك رغم أن الرجل 
لا علـــم له بما حـــدث، بل اســـتغل مارك 
اســـمه لكي ينال ما ناله من إعفاء وأوهم 
فيرونيـــكا بأنهـــم أعفـــوه مـــن التجنيد 

بسبب موهبته الموسيقية النادرة.
ســـيتطور الأمر بعـــد رحيل بوريس، 
ويلقـــى والـــدا فيرونيـــكا مصرعهما في 
غارة من الغارات الألمانية على موســـكو، 
وتنتقـــل هـــي للإقامـــة فـــي منـــزل والد 
مـــارك وعـــم بوريـــس مدير المستشـــفى 
فيـــدور إيفانوفيتش. أما بوريس نفســـه 
فســـيصاب ويصبـــح مـــن المفقودين في 
الحـــرب. وفـــي غيابـــه يغتصـــب مـــارك 
فيرونيكا التـــي تضطر إلى قبول الزواج 
منه لكنهـــا تظل تهرب مـــن العلاقة معه 
بالتطوع للعمل في المستشـــفى، متطلعة 

إلى عودة بوريس حتى آخر لحظة.

قصة الفيلم ليست ذات أهمية كبيرة. 
فهي قصة رومانسية بسيطة، إلا أن الأهم 
هو كيـــف صاغهـــا المخـــرج كالاتوزوف 
وكيف صورها المصور العبقري سيرجي 
يورسيفســـكي الـــذي ســـيصبح أيضـــا 
مخرجـــا من كبـــار المجدديـــن بالفيلمين 
اللذين أخرجهما: ”وداعا ياغولســـاري“ 
(1968) عـــن روايـــة جنكيـــز ايتماتـــوف 
الشهيرة التي صنع منها ملحمة بصرية 
مذهلة، و“انشـــد أغنيتك أيها الشـــاعر“ 
(1973)، وهـــو الـــذي ســـيصور بعد ذلك 
التحفة الكلاســـيكية الأخرى لكالاتوزوف 

”أنا كوبا“ (1964).
يرمز مشهد البجع الطائر في السماء 
إلى الحـــب وتطلع الحبيبـــين إلى حياة 
هادئة صافية، وهو ما ســـيتناقض فيما 
بعد مع مشهد تحليق الطائرات الألمانية 
الغازيـــة فـــي الســـماء، تقصـــف وتدمر 
وتقتل. ويســـتخدم يورسيفسكي الكثير 
من التكوينات التـــي تحاكي إلى حد ما، 
التكوينات الموجودة في أفلام الســـينما 
التعبيرية: الأســـقف الســـاقطة الخانقة، 
الخطـــوط المائلة الحـــادة، الإضاءة التي 
تكثـــف الظلال الســـوداء وتعكس أجواء 
القلق والتوتر، وزوايا التصوير من أعلى 
أو أسفل لكي تمنح أيضا تعبيرا شعريا 
عن الحالة النفســـية، كما تخدم الإضاءة 
التعبير عما تشـــعر به الشـــخصيات في 
لحظات الحب والمرح والشـــقاء والمعاناة 

والخوف.
الواقعيـــة  بـــين  الفيلـــم  يجمـــع 
الرومانســـية، وأســـلوب الفيلم الحربي، 
دون أن يفقد الرســـالة السياســـية. ولكن 
كالاتـــوزوف يعرف كيف يفلت من أســـر 
القبضة الحديدية ويستغل فترة الانفتاح 
في زمن خروتشـــوف حتى أقصاها. فهو 
يســـتخدم -مع مصوره الكبير- وســـائل 
لم يكن مســـموحا بها، بـــل كانت تعتبر 
في الاتحاد الســـوفييتي من المحظورات، 
مثل الكاميـــرا المهتزة واللقطات الطويلة 
أيضـــا،  وبالهليكوبتـــر  بـــل  بالكريـــن 
والتكوينـــات الفنية الشـــكلية التي تعبر 
عن الأحاســـيس والمشـــاعر الرومانسية. 
آلاف  يوظـــف  ذلـــك،  إلـــى  وبالاضافـــة 
الأشـــخاص في مشـــاهد هائلـــة للجنود 
وهم يذهبون إلى الجبهة في الدبابات أو 

للجنود العائدين من الحرب.
علـــى  المحمولـــة  الحـــرة  الكاميـــرا 
الكتـــف مثـــلا تُســـتخدم هنا مـــن وجهة 
النظـــر الذاتية وليســـت الموضوعية، أي 
مـــن منظور الشـــخصية كما في مشـــهد 

فيرونيـــكا وهـــي تبحـــث عـــن بوريس. 
ولنتوقف قليلا أمام هذا المشهد المحوري 

في الفيلم.
لا تتـــاح الفرصة لفيرونيـــكا لتوديع 
بوريس قبل ذهابه إلـــى الجبهة، فتهرع 
للبحث عنه وســـط الجمـــوع التي ذهبت 
لتوديـــع أبنائها الذاهبـــين إلى الحرب. 
نراها أولا داخل حافلة.. تتحرك كالفراشة 
من النافـــذة الموجودة على اليســـار إلى 
النافذة اليمنى، تتطلـــع إلى الخارج في 
لوعة تبحث عن بوريس وســـط الحشود، 
ثم تتجه إلى باب الحافلة وتهبط مسرعة 
والكاميـــرا الحرة المحملـــة تتبعها دون 
قطـــع، أي في لقطة طويلة مســـتمرة، ثم 
تشـــق طريقها بـــين الكتل البشـــرية، ثم 
ترتفـــع الكاميـــرا في حركة رأســـية على 
الرافعـــة (الكرين) لنـــرى فيرونيكا وهي 
تشـــق طريقها فـــي اتجـــاه معاكس بين 
صفوف الدبابات التي تتقدم في الطريق. 
هذا المشهد يكثف حالة اللهفة الشخصية 
لـــدى فيرونيكا، والحالـــة العامة القائمة 
مـــن الفوضـــى التي نتجت عـــن التعبئة 

الفجائية.
يورسيفسكي (الذي صور ثلاثة أفلام 
أخرى مع كالاتوزوف) كان يســـبق حركة 
الموجـــة الجديدة الفرنســـية ومـــا أبدعه 
مصورها الشهير راؤول كوتار الذي صور 
أشهر أفلام غودار وتروفو وشابرول، في 
اســـتخدامه اللقطات المتحركة بالكاميرا 
الحـــرة المحمولـــة، ولقطـــات الكلوز أب 
القريبـــة إلى الوجوه التـــي يقصد منها 
إلـــى  الشـــخصيات  انفعـــالات  تقريـــب 
المشـــاهدين، والتصوير من وجهات نظر 
مختلفة. وهـــو يبرع أيضـــا في تصوير 
مشاهد القصف وتحطيم الزجاج وحرق 
البيوت، ثم مشـــهد بوريس على الجبهة 
وهـــو ينقذ زميله المصـــاب ويحمله على 
ظهره ويســـير به حتى يصل إلى الغابة 
ليحتمي معه، وحينها يصاب هو إصابة 
مباشـــرة فيتطلـــع إلى أعلـــى ونرى من 
وجهة نظـــره فروع الأشـــجار وهي تلف 
وتدور مـــع دوران الكاميـــرا، في لقطات 
فريدة علـــى نغمات الموســـيقى الدرامية 

التعبيرية. 

معاناة فيرونيكا

وفـــي أحـــد المشـــاهد عندما تشـــعر 
فيرونيكا بالألم والأســـى لمـــا اقترفته في 
حق بوريـــس بعد أن تزوجـــت غيره في 
غيابه، تخرج، تســـير، ثـــم تجري، نراها 
فـــي لقطة قريبة من زاوية منخفضة وفي 
الخلفية تبدو الأشجار، تتابعها الكاميرا، 
ثم ننتقل إلى ساقيها وهي تسرع الخطى 
وتعبر أشجارا تمر في الكادر في صورة 
تشـــكيلية مـــع الموســـيقى المتصاعـــدة، 
وتـــزداد حركة فيرونيـــكا وحركة الصور 
وتدفقهـــا، ويظهر وجهها الملـــيء بالألم 
من وراء الأشجار التي تتعاقب جذوعها 
مع حركة الكاميرا، ثم يظهر إلى جوارها 
قطار يمر مســـرعا فتنحرف في اتجاهه. 
إنها تريد أن تلقي بنفســـها بين عجلاته، 
هنا تمتزج صـــور القضبان والأشـــجار 

ودخـــان القطـــار ثم ســـلم تصعـــد فوقه 
فيرونيـــكا بقدميها، ثم نرى وجهها وهي 
تتطلـــع من أعلى إلـــى القطار وهو يمرق 
أسفل الجسر الذي تقف فوقه. هذا واحد 
من أجمل مشاهد الفيلم وأكثرها قوة في 
التعبيـــر، تتضافر فيـــه عناصر الصورة 
مع التمثيل مع الموســـيقى مع المونتاج. 
ويقف وراءه بالتأكيد مخرج كبير يعرف 

ماذا يريد.
يتجـــاوز فيلم ”البجع الطائر“ بجرأة 
ويكســـر التقاليد التي كانت سائدة لتيار 
”الواقعية الاشـــتراكية“. فـــلا يوجد هنا 
البطل الاشتراكي الإيجابي، أي النموذج 
البروليتاري. صحيح أن بوريس يضحي 
بحياتـــه من أجـــل وطنه، لكـــن فيرونيكا 
هي التي ستدفع الثمن. فسوف تُغتصب 
وتضطهـــد وتلقـــى الازدراء مـــن جانب 
الكثيرين بعد أن تتزوج من غير بوريس.

الـــذي  بوريـــس  شـــجاعة  ومقابـــل 
يذهـــب تطوعا إلى الحـــرب، هناك أيضا 
مـــارك الجبـــان الذي يلجأ إلـــى التحايل 
والوســـاطة لكـــي يفلـــت مـــن الخدمـــة 
العســـكرية الإجبارية ثـــم لا يصون ابن 
عمـــه فـــي غيابه بـــل يغتصـــب خطيبته 
ويرغمها على الـــزواج منه. أي أننا أمام 
الصاخبة  والحفـــلات  والخيانـــة  الجبن 
والفســـاد في زمـــن الحرب. كمـــا أن في 
الفيلم حديثا عن تقدم الألمان، وعن حصار 
موسكو وحصار ليننغراد، وكيف أن بقاء 
روســـيا لن يتحقق ســـوى في ســـيبيريا 
كما يقول الطبيب، وهو حديث متشـــائم 
يوحي بأن الهزيمة ســـتحل وستســـقط 
موسكو وتصبح النجاة في الابتعاد إلى 
ســـيبيريا. وكلها أشياء لم يكن مسموحا 

بها من قبل في الأفلام السوفييتية.

فيرونيكا تنضج على نيران التجربة 
وتصبح رمـــزا أكثر مما هي شـــخصية، 
رمـــزا لروســـيا التي كان يجـــب أن تدفع 
ثمـــن النصـــر غاليا مـــن دمـــاء أبنائها. 
ففي مشـــهد الاحتفال بالنصر واستقبال 
العائديـــن من الحـــرب، تبـــدو فيرونيكا 
حزينة مهمومة دامعة العينين، فبوريس 
لم يعد والمؤكـــد الآن أنه فقد حياته. لكن 
فيدور إيفانوفيتـــش يحثها على تجاوز 
الأزمـــة والاندماج مع المجمـــوع وتوزيع 
الورود التـــي تحملها عليهم. وهي تفعل 
بعد أن ترتســـم الابتســـامة على وجهها. 
هنـــا تبـــرز فكرة إنـــكار الـــذات من أجل 
المجموع، من أجل أن تبقى روسيا ويبقى 
الاتحاد الســـوفييتي. ولم يكن من الممكن 
أن ينتهـــي الفيلم نهاية ســـعيدة بعودة 
بوريس. فقـــد جرت بالفعـــل مياه كثيرة 
في الأنهار. وكان لا بد أن تكون تضحيته 
بحياتـــه موازيـــة لتضحيـــة فيرونيـــكا 

بنفسها.

مصير الممثلة

كانـــت الممثلـــة تاتيانا ســـامويلوفا 
التـــي تقوم بـــدور فيرونيكا فـــي الثالثة 
والعشـــرين عندمـــا قامـــت بالـــدور (من 
مواليـــد 1934). وقد حصلـــت على تنويه 
خاص من مهرجـــان كان، ثم على جائزة 
أفضـــل ممثلة في مســـابقة جوائز النقاد 
الألمـــان (1958). وفي العـــام التالي 1959 
نالـــت جائـــزة أفضل ممثلـــة أجنبية في 
مســـابقة ”بافتا“ البريطانيـــة. في الفيلم 
يناديهـــا حبيبها بوريس باســـم التدليل 
”ســـنجابة“. وهي تبـــدو بالفعل في خفة 
ورشـــاقة الســـنجاب الجميل. إنها تعبر 

بعينيهـــا وحركـــة جســـدها وتعبيـــرات 
وجهها، تنتقل من مرحلة البراءة والأمل 
إلـــى الكآبة والهم والمعانـــاة ثم النضج. 
لقد خرجت من دور الفتاة إلى دور المرأة 
التـــي أصبحت أكثر خبرة في الحياة في 
ضوء تجربتها القاســـية. وأمامها تفوق 
أيضـــا الممثل ألكســـي باتـــالاف في دور 
بوريـــس. وظل هـــذا الثنائي لعشـــرات 
الســـنين في ذاكرة جمهور السينما ومن 
شاهدوا هذا الفيلم وهم في عمر الشباب.
بعد  كالاتـــوزوف  ميخائيـــل  أخـــرج 
”البجـــع الطائـــر“ فيلم ”الخطـــاب الذي 
كتكملة لهـــذا الفيلم، وقامت  لم يرســـل“ 
ببطولته أيضـــا فيرونيكا ســـامويلوفا، 
لكنهـــا لم تحقـــق نفس النجـــاح فقد ظل 
دائما مرتبطا باســـمها.  ”البجع الطائر“ 
وقد كرمت على أعلى مستوى في روسيا 
بعد تفكك الاتحاد الســـوفييتي، وتوفيت 

عن 84 سنة عام 2008.

بوريس يضحي بحبه ويتطوع في الجيش

صورة عن الحرب مؤثرة وبليغة

التكوينات التعبيرية من سمات الصورة

الفيلم الذي أعلن رسميا موت الزمن الستاليني
{البجع الطائر} كلاسيكية سوفييتية عن الحب والحرب والسلام

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/15

15السنة 42 العدد 11647

رغم مرور أكثر من 60 
عاما على ظهور التحفة 

السينمائية السوفييتية 
{البجع الطائر} لا يزال يعتبر 
نموذجا للفيلم الكلاسيكي 

المثالي الذي يصلح دائما 
للتدريس في معاهد السينما 

في العالم
كان {البجع الطائر} الفيلم 

السوفييتي الأول الذي 
يحصل على السعفة الذهبية 

في مهرجان كان السينمائي 
(1958)، ويقدم للعالم 
نموذجا سينمائيا وفنيا 

جديدا متخلصا تماما من 
أفلام الدعاية الستالينية 
المعروفة التي كانت محل 

سخرية العالم كله
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